
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  ( قوله باب قول االله تعالى أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) .

   في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى ان الآية نزلت في طاعة الأمراء

خلافا لمن قال نزلت في العلماء وقد رجح ذلك أيضا الطبري وتقدم في تفسيرها في سورة

النساء بسط القول في ذلك وقال بن عيينة سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد

يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال اقرأ ما قبلها تعرف فقرأت ان االله يأمركم ان

تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الآية فقال هذه في

الولاة والنكتة في اعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر مع ان المطاع في الحقيقة هو

االله تعالى كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة فكأن التقدير أطيعوا

االله فيما نص عليكم في القرآن وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من

السنة أو المعنى أطيعوا االله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته وأطيعوا الرسول

فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء

من بني أمية لما قال له أليس االله أمركم أن تطيعونا في قوله وأولي الأمر منكم فقال له

أليس قد نزعت عنكم يعني الطاعة إذا خالفتم الحق بقوله فان تنازعتم في شيء فردوه إلى

االله والرسول ان كنتم تؤمنون باالله قال الطيبي
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